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كان تاريخ الاستعمار الألماني قصيرًا نسبيًا، مقارنةً بتاريخ البلدان الأوروبية الأخرى، كما أشرنا لذلك في
يرنـا السابقـة ضمـن ملفنـا “ألمانيـا الاسـتعمارية“، فقـد بـدأ عـام  وانتهـى عـام ، لكـن تقار
نـدوبه مـا زالـت حيّـة، إذ قتـل المسـتعمرون الألمـان عـشرات آلاف الأفارقـة خلال فـترة حكمهـم توغولانـد

والكاميرون ورواندا وبوروندي وتنزانيا وناميبيا.

كان البيض يشكلون أقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات الألمانية، أقل من % من السكان،
عــاش نحــو الـــ ألــف ألمــاني في المســتعمرات عــام ، أقــل مــن نصــفهم بقليــل في جنــوب غــرب

إفريقيا الألمانية، واعتبر الـ مليون من السكان الأصليين على أنهم أتباع مجردين من حقوقهم.

رغم ذلك، بقيت العديد من الجرائم الألمانية في حقّ الأفارقة منسية لأسباب عديدة، لهذه الاعتبارات
يــر علــى هــذه الجرائــم والحــديث عــن بعضهــا، فالحــديث عــن ارتأينــا أن نســلط الضــوء في هــذا التقر

جميعها يحتاج كتبًا ومجلدات لكثرتها.
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مقاومة كبيرة
قوبل الاستيطان الألماني في أغلب الأراضي الإفريقية المحتلة بمقاومة شديدة من السكان الأصليين
ير أنفسهم وأرضهم من المستعمر الألماني القادم المستعمَرين، فقد بذل الكثير منهم جهودًا كبيرةً لتحر

من الشمال.

ولم يجد الألمان في شرق إفريقيا ترحيبًا من الأفارقة، فقد قاوموهم سواء الأفارقة أم العرب، تمثلت
المقاومة أولاً في الرفض ثم تطورت إلى ثورات شعبية أبرزها: ثورة أبوشيري بن صالح الواهيمي بين

.- سنوات

ومــن أبــرز الثــورات ضــد المســتعمر الألمــاني، ثــورة المــاجي المــاجي بين ســنوات -، عنــدما ثــار
الأهـالي في شرق إفريقيـا الألمانيـة بسـبب سـياسة ألمانيـة تهـدف إلى إجبـار السـكان الأصـليين علـى زراعـة

القطن للتصدير، وقُتل خلالها نحو . إلى . معظمهم من المدنيين بسبب المجاعة.

كانت عمليات القتل جزءًا من حملة العقاب الجماعي الألمانية بين عامي
و 

إلى جـانب ذلـك، نتـذكر ثـورة الهيريـرو سـنة  في ناميبيـا بقيـادة زعيمهـم صـمويل مـاهريرو، ضـد
الغــزاة الاســتعماريين الألمــان، كمــا ثــار شعــب نامــا بقيــادة هنــدريك فيتبــوي ضــد الألمــان، إلا أن هــذه

الثورات جُوبهت بقوة السلاح.

يادة العنف والقمع الألماني ضد الشعوب الإفريقية المستعمرة، فبعد انتفاضة أدت هذه الثورات إلى ز
شعــب الهيريــرو والنامــا في ناميبيــا، أصــدر الجــنرال لوثــار فــون تروثــا أمــر إبــادة نصــه: “داخــل الحــدود
الألمانية، سيتم إطلاق النار على كل فرد من الهيريرو، سواء كان يحمل سلاحًا أم دونه، مع الماشية أو

دونها”.

مجازر كثيرة
أدى أمر الإبادة هذا إلى ذبح عدد كبير من سكان البلاد وأجبروا على ترك أراضيهم وتسممت آبارهم
يــة، كمــا جــرى وســجن النــاجون في معســكرات الاعتقــال حيــث عملــوا غالبًــا حــتى المــوت في ظــروف مزر
ســـلخ العديـــد مـــن الهياكـــل العظميـــة لأولئـــك الذيـــن قُتلـــوا بـــالقوة علـــى يـــد نســـاء مـــن قبـــائلهم

واستخدامها في الأبحاث الأنثروبولوجية في ألمانيا.

فرض الاستعمار الألماني حكمه على البلاد واستولى على جزء كبير من أراضيها، وكانت عمليات القتل
جزءًا من حملة العقاب الجماعي الألمانية بين عامي  و، التي تُعرف اليوم بأنها أول إبادة
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جماعية في القرن العشرين.

 ألفًا، في حين أن ما يقارب  ألفًا من الهيريرو من أصل  في تلك الفترة قُتل ما يقدر بنحو
آلاف من الناما (نحو نصف السكان) لقوا حتفهم، ما أدى إلى إبادة % من هيريرو و% من

شعب ناما، هذه المأساة معروفة للعديد من المؤرخين باسم “الإبادة الجماعية المنسية” في ألمانيا.

كان شعار الألمان في أغلب الأحيان العنف والخراب، فقد أشاعوا الخراب في العديد من المناطق التي
اســتعمروها منهــا جنــوب تنجانيقــا، ودمــرت القــرى وأحرقــت المــزا وتســلّطوا علــى الأهــالي، وقــدرت

إحصاءات القتلى نتيجة الحملة الاستعمارية ضد تنجانيقا فقط بنحو  ألف شخص.

فضلاً عن ذلك أجبر الألمان ابتداءً من سنة  – أي مع انهزام بسمارك في الانتخابات البرلمانية –
الأهــالي علــى زراعــة المحاصــيل والعمــل في المــزا التابعــة للمســتوطنين الأوربيين، كمــا طبقــوا ســياسة
يــق إحــراق المحاصــيل الزراعيــة والقــرى الأرض المحروقــة مــن أجــل إخضــاع القبائــل الإفريقيــة، عــن طر

إضافة إلى مصادرة الماشية.

فئران تجارب
يـات الشعـوب شيئًـا فشيئًـا، فـرض الألمـان سـيطرتهم علـى المنـاطق المسـتعمرة، وتراجعـت حقـوق وحر
الإفريقيــة بسرعــة، وطــرد الســكان الأصــليون في العديــد مــن المنــاطق بشكــل منهجــي مــن أراضيهــم،

وخصص لهم المستعمرون ما أسموها “المحميات”.

هــذه المحميــات كــانت عبــارة عــن محتشــدات اعتقــال تفتقــر لأبســط مقومــات الحيــاة، إذ يتــم منــح
المهجرين كميات قليلة من الطعام وحرمانهم من المرافق الصحية، ما أدى إلى تفشي الأمراض خاصة

بين الأطفال من ذلك مرض الإسقربوط (مرض عوز فيتامين سي).

عوضًا عن علاجهم وتقديم الرعاية لهم، حول الأطباء المرضى إلى “فئران تجارب”، فقد تم حقنهم
،بالأفيون والزرنيخ ومواد أخرى ليروا كيف يمكن أن يؤثروا على مرض ناتج عن نقص الطعام الطا
ومـات العديـد مـن الأشخـاص الذيـن خضعـوا لهـذه التجـارب نتيجـة لمـا تضمنتـه خطواتهـا، وفي بعـض
التجارب كان الموت هو النتيجة المنشودة، وبعد موت المريض يتم فتح جثته من أجل رؤية آثار هذه

التجارب.

أرسلت الجماجم المسروقة إلى ألمانيا لدراستها سعيًا وراء علم تحسين النسل
العنصري

أمـا النسـاء، فقـد تعرضـن للاغتصـاب، ولم يكتـف الألمـان بذلـك، إنمـا أمعنـوا في إذلالهـن، إذ تـمّ تحويـل
كيد ية للنساء الإفريقيات إلى بطاقات بريدية، وأرسلت إلى ألمانيا، لتأ العديد من الصور الجنسية العار



تفوق الألمان وبسط سيطرتهم على شعوب الدول الإفريقية.

هناك الكثير من التجارب الأخرى غير الإنسانية، إذ جرى تسخير الرجال الذين كانوا أقوياء بما فيه
الكفايــة للعمــل في المــوا والســكك الحديديــة والمــزا، خدمــة للمســتوطنين الألمــان الذيــن جــاؤوا إلى

هناك طمعًا في خيرات الأفارقة الكثيرة.

ية سرقة الجماجم والبقايا البشر
جرائــم المســتعمر الألمــاني امتــدت لجمــاجم الأفارقــة أيضًــا، إذ سرُقــت جمــاجم مئــات الأفارقــة والبقايــا
البشريــة (هياكــل عظميــة وبقايــا شعــر) وأرســلت إلى ألمانيــا لدراســتها في مجــال علــم تحسين النســل
العنصري، وكـــانت بعثـــة ألمانيـــة قـــد شحنـــت الجمـــاجم بين ســـنتي  و لفائـــدة العـــالم

الأنثروبولوجي فيليكس فون لوشان الذي كان يدرس حينها موضوع التنمية البشرية.

دخول ألمانيا حربين عالميتين أدى إلى نقل هذه الجماجم والبقايا البشرية إلى مستودع ومن بعد ذلك
من بوروندي و من تنزانيا و جمجمة من رواندا و  تم حفضها في المتاحف، وقد جلبت

جمجمة من دول أخرى بشرق إفريقيا.

انتهى المطاف بالعديد منهم في معهد القيصر فيلهلم، حيث درس الطبيب في قوات الأمن الخاصة
يــف منغيلــي الــذي أجــرى لاحقًــا تجــارب طبيــة مميتــة علــى الســجناء في المعــروف بـــ”دكتور المــوت” جوز

أوشفيتز، في أوائل الأربعينيات.

وتــم اســتعمال البقايــا البشريــة في العديــد مــن الــدراسات العلميــة ذات الطبيعــة العرقيــة مــن جــانب
علمــاء الأنثروبولوجيــا (علــم الإنســان)، وأغلــب هــذه التجــارب كــانت تهــدف إلى إثبــات أن الأوروبيين
الـبيض يتفوقـون علـى بـاقي الأعـراق، خاصـة تفـوق الألمـان علـى بـاقي الأجنـاس كمـا روّج لذلـك أدولـف

ية. هتلر، ووفقًا لبعض الباحثين، فإن هذه التجارب أصل النظريات العنصرية الأولى لألمانيا الناز

كبار المجرمين
أشرف علــى هــذه الجرائــم العديــد مــن الضبــاط والسياســيين، منهــم كــارل بيــترز الــذي يعــدّ مــن أبــرز
“مؤسسي” شرق إفريقيا الألمانية (تنزانيا) وهو أيضًا أحد أشهر المستعمرين في تاريخ ألمانيا الاستعماري،
وأحد مؤيدي الداروينية الاجتماعية وفلسفة فولكيش، جعله موقفه تجاه السكان الأصليين واحدًا

كثر المستعمرين إثارة للجدل حتى خلال حياته. من أ
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كـــارل بيـــترز، أحـــد أشهـــر المســـتعمرين
الألمان.

خلال استكشافه وحكمه المستعمرة الألمانية في شرق إفريقيا، كان بيترز مسؤولاً عن القتل الجماعي،
كثر أساليبه وحشية هو الشنق العلني كما أجبر النساء الإفريقيات على ممارسة الدعارة، وكان أحد أ

للنساء والرجال الأفارقة المتهمين بالزنا.

كان يعتقد أنه يجب الحفاظ على النساء الإفريقيات من أجل الرغبة الجنسية للذكور البيض، وأسند
لجنوده المتمركزين هناك أحقية اغتصاب النساء الإفريقيات دون أن تتم محاسبتهم، ما دفع هتلر
لتمجيــده واعتبــاره بطلاً قويًــا، وسُــمّيت الكثــير مــن الشــوا في ألمانيــا باســم هــذا المســتعمر الــوحشي،
يــة لا تــزال قائمــة حــتى اليــوم في وصُــنعت أفلام للاحتفــال بحملاتــه في إفريقيــا وأقيمــت نصــب تذكار

هانوفر بألمانيا.

يُعرف كارل بيترز في المستعمرات الألمانية بإفريقيا باسم “ميلكونو وا دامو” – “صاحب اليد الملطخة
ــم الــتي أشرف عليهــا في حــقّ الأفارقــة دون تمييز بين النســاء والرجــال وبين ــدماء”، نتيجــة الجرائ بال

الصغار والكبار.

تعكس المتاحف الألمانية إلى الآن، وحشية الاستعمار الألماني والأوروبي عمومًا
للقارة للإفريقية

أما من الضباط، فنجد لوتار فون تروثا، وهو قائد عسكري عرف بشراسته في مستعمرات ألمانيا في كل
من آسيا وشرق لإفريقيا، وهو من قاد ما عرفت بـ”قوة الحماية” التي استعملتها الحكومة الألمانية

لقمع الشعوب الإفريقية.

كتوبر/تشرين الأول  أمر أشرف لوتار فون تروثا على الجرائم المرتكبة ضد سكان ناميبيا، ففي أ
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فون تروثا بقتل أي فرد من شعوب هيريرو والناما، سواء كان مسلحًا أم من دون سلاح، يملك غنمًا
أم لا، وقال: “لن أقبل أبدًا بالمزيد من النساء والأطفال”.

ــا علــى ــار فــون تروث أشرف لوت
ــم المرتكبــة ضــد ســكان الجرائ

ناميبيا

اســتخدم الضابــط الألمــاني تقنيــات إبــادة جماعيــة للســيطرة علــى الشعــوب الأصــلية للمســتعمرات،
شملــت ارتكــاب مذابــح جماعيــة والنفــي إلى الصــحراء حيــث قــضى آلاف الرجــال والنســاء والأطفــال

عطشًا وإقامة معسكرات اعتقال أشهرها معسكر “جزيرة القرش”.

ية بين الألمان، إذ كان وكانت أفكار هؤلاء السياسيين والضباط، مؤشرًا على تنامي الأيديولوجية الناز
هؤلاء يدرسون طرق تحسين النوع البشري ويؤمنون بتفوق العرق الأبيض الألماني على باقي الأعراق،

وهو ما يقضي بالقضاء عليها.

نهب الآثار
حظـرت اتفاقيـة لاهـاي عـام  – المتعلقـة بـاحترام وقـوانين الحـرب البريـة – سرقـة الآثـار والقطـع
الفنيـة ونهبهـا في أثنـاء النزاعـات المسـلحة والحـروب، إلا أن الألمـان تجـاهلوا ذلـك وتسـابقوا لنهـب آثـار

المستعمرات الإفريقية وتحويلها إلى المتاحف الألمانية.

تعكــس المتــاحف الألمانيــة إلى الآن، وحشيــة الاســتعمار الألمــاني والأوروبي عمومًــا للقــارة الإفريقيــة، فهــي
تحتجز الإرث الثمين لدول القارة السمراء، فمن برلين إلى ميونيخ، تمتلئ متاحف ألمانيا بمئات آلاف

ية. القطع الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمار



يـة كاميرونيـة، وهـو مـا يمثـل أضعافًـا مضاعفـة مـن تحتضـن المتـاحف الألمانيـة نحـو  ألـف قطعـة أثر
عــدد القطــع القليلــة المعروضــة في ياونــدي البــالغ  آلاف قطعــة فقــط، وخضعــت الكــاميرون للحكــم

الاستعماري الألماني بدءًا من عام  حتى خسارتها الحرب العالمية الأولى.

تشمل القطع الأثرية المعروضة في المتاحف الألمانية المنسوجات والآلات الموسيقية والأقنعة الطقسية
يـة بهـام الكائنـة في والمقاعـد الملكيـة والعـروش والمخطوطـات والأسـلحة، علـى غـرار كـرسي مطـرز مـن قر
المنطقــة الغربيــة الــذي يُعــرض في متحــف لينــدن في شتوتغــارت، بالإضافــة إلى طبــل خشــبي منحــوت
وكــأس حــرب محفــوظ الآن في المتحــف الإنثولــوجي في بــرلين، وقبعــة مطــرزة تعــود إلى زعيــم تقليــدي

كاميروني، تعرض الآن في متحف ليندن.

كما احتضنت متاحف ألمانيا تمثال نغونسو، آلهة شعب نسو في شمال غرب الكاميرون، الذي أخذته
السلطات الألمانية بالقوة في أوائل القرن العشرين، وقد أعيد التمثال إلى الكاميرون العام الماضي، في

انتظار إعادة باقي المسروقات.

فضلاً عن ذلك، “تزينّ” مجموعة لوحات معدنية ومنحوتات – كانت تزين القصر الملكي لمملكة بنين
فيما يعرف الآن بجنوب غرب نيجيريا –  متحفًا ألمانيًا، وهي القطع البرونزية التي استولت عليها
القوات البريطانية عندما غزت وأحرقت ونهبت مدينة بنين عام ، ووصلت بعدها إلى متاحف

ألمانيا.

وصُنعت ما يُعرف بـ”كنوز بنين” خلال حقبة ازدهرت فيها مملكة بنين، وجلّها مصنوعة من المعدن،
كمـا صُـنعت بعـض القطـع مـن العـاج أو الخشـب، وعلـى الرغـم مـن القـوانين الحديثـة الملزمـة بإعـادة
التراث الثقافي والفني إلى أصحابه الأصليين، فإن ألمانيا على غرار باقي الدول الأوروبية تماطل في الأمر،

وتتعامل مع كل قطعة على حدة.

كثر من  سنة على خروج ألمانيا من مستعمراتها الإفريقية، إلا أنها لم تتصالح بعد مع رغم مرور أ
ية للتوسع العالمي إرثها الاستعماري العنيف في القارة السمراء، وهو الإرث الذي كان عماد الرؤية الناز

والسيطرة.
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